
٩٧٨

 لا-٦

 ك ذاكر وإى ويقبحه. ، الاتحار بها يهجن أحلة العبوس بمد
 أطق كدت تد« يقول: حين اليه فاستمع ، فذاك قراه من شيئا

 قدوى أرهب ولكنا الندم ولا الأسف غير من ، المدم وهط
 إن: المكاء بمض وقيل بأإر. بجلى أملح وم الجبار، عل

 ، اررود بدائع مارس أن وكر. ، نفه قتا حتى تلطف فلانا
 أخما: مناء قرلا المكم تقال الرود. دار الى التقة وأحب

 صروف عل سبر هلا المهبل، يحق ولأمه له ، القتل الشاب ذلك
 فدرته، جت اشه حكة ولولا يقدم، علام يشعر لا فاه ، الأمان
 والنوت، المر؟ من إو للوت"" ن ارجل حجز وأنه

 ترع أن مقضبه ضرية عن وكل ، غضبه احتدم من كل )رغب
» كؤوس الوت من له

 ، اح، سيل ساك كيف الملاء أب حدث ق أزرأيت
 ، الوت بمد ما رهبة هو ذلحالمتي ، فزومياه ذكره وكررممى

: يقول حان حوشه ورود عن وبدها
 موحشة للوت هذا طرق تكن ،اوم

 أفواجا القوم لاعتراها غشية

 أنى اليه الدنيا أت من دكات
 أمواجا العيش تاركا ؤها

 هر ذلك مر أن الظن أكر ؟ وماسيه ذك مر فاهو
 اتتعى أن بعد القارح إن رسالة عى الد ق الانتحار ذكر وقوع
 خياله، يتطاحن العلاء أبا زى ولقد. والجحم الفردوس حديث

 ارد ى يأخذ وحين ، والنيران الجنان حيينودع خياله ودعه بل
 يساجله أشخاص من فها وما القارح ان رسالة ى ماجاء عى

 ى والساجية ، القول ى بطا عليه وزد عنهم، الحديث
 عن شىء أبمد والقا المذاهب وف ، تواريخها وق يات الخث

 غرضها عن :لسافرة فدلالها، البيتة للعبارة شىء وأحوج الميال،
 من اثاى دفده ق وهر الانتحار عن يحدثا دانى ولكن

 عذاب ووصف ، تهجينه ى خياله فأعمل جهم ى اسابة الطبقة

. هلمها القارب وى رتمها، قشعر الجلود ى يعث وسفاً التتحرن
. القادم المدد ذلك عن بالحديث عدنا ومر

 النثرى ا"ممد قرر

 ، الضباع(٢) %م.6)

 عشر الرابع القرن _أعيان٣
 تيمور باشا اهد له المنقور للملامة

 دار افزت باعا مماغى
 -»د

 زمن الصدود أحد ، باشا عزت اشتراء ، جركىالأسل
 الى به أى ثم ، القسطنطينية ق مغر] ورياء ، اثاى مهود السلطان

 طوسون ن بشا عباس كتخداما اشتراء ،١٢٥٢ سنة ممر
 عل وقدمه ، عظيمة حظوة عنده وحظى ، بلشا ممهدعل ن باشا
 مصر تل عى ممد بن بإشا اباهم تولي ولما ، عاركيه .ساز
 اى فسافر الج اى المفر ق بإشا عباس منه استأذن١٢٦٤ سنة

 لوحشة علها، واليا عه دام ما لمر يود لا بأنه وأقم المجاز
 وأد&فريضة مكة وسلال قلما ، ممه الترج وأخذ ييهما، وقت

 ، مكانه وتولته ، باشا اراهم عمه جوت البشير اليه وصل الج
 ارج فأقام لى الور. أضا راغب دار. خزينة موت ذلك وسادف

 جعله مم ، دار الخزينة لقب الحن ذاك من وزمه ، وأعتقه به
 أتدينار ووظفله أميرالاى، برتبة عليه وأنم ، لمالاكه رئيا

 وعظمت ، شأه نكر ، ممر ال ممه وعاد ، السنة ق مصرى
 سيد· عتد وحل ، الولاية ق ونهى وأمى ، الأمراء ين منزلته

 ود لا انة] كأمر. التج أ يكون أن أ حى كبيرة، غزة
 ، أولادى مثل !مصطى انت له يقول دكان ، ادراون كافة ق

 والوال ، الدمة ق إلصدقوالاخلاص إلا يقابل:لك لا والترج

 ركوه مل ركب أن أس حى ، إزاز. ق وزد به، وال
 يكفيه :عبد$ وقال ذاك من قاستمق ، وحاشية بجند موكب ق

 ، وأعفاه منه قبل أفندينا خدمة ى يستخدمهما جنديان ركوب

 الشرق هذا إله عل أخصائه بمض فلامه بذلك الناس وتسامع
 اله تملون أما المراقب، تقرأون لا جملاء أتم له فقال ، العلم

 بت تدرى وينحط الشرف هذا أسلب عل أوغضب مات اذا
٩ أفيرما لا واحدة حالة عجى أبي أن ى الأول أنيس ، الناس

 اه جمده،ردت فيه يى اليم لمل ميالاً التج وكان
 ، ازال عند كلته لقاذ والتق القتل سن شخص ولاغاثة غز أنقذ

 ٥ب



٩٧٩  ا)ميالة

 ، الرم تسور لفظ قارساً عشرن غير عندتا ليس محن ، أمرها
 السلطنة دار ال السفر بلشا سيد أراد لما ثم ، صدقه لمم فتبين
 مع عى عد بي ممر"من ولا: عادة عى تولته عى السلطان لشكر

 من تطلب ، اال من خالية مصر خزانة وجد عمان آل سلاطين

 يده التى إشا عباس أموال من دينار ألف لخين اقراضه الترجي
 إشا المى وساحبها علها، أمين أنا إنما: وقال ووقف ذأى

 بعض فتداخل بقيراذه، فعاله التصرف ل يجوز ولا ، إستنبول
 أن يشرط كور الذ القدر إقراضه رضى حى ، الأس ق الأمراء

 الماى حفر وما ، المال وأخذ فقمل ، عليه ودقع به صكا يكتب
 الالأخذ، هذا: ه وقال المك الرج أءطاء السلطنة مندار إشا

 ، عنه له تجاوزت شت وان ، به طابته شئت قان ، أيك ز

. المحمودة الترج مواقف من الحاذة هذه فعدت

 أمواأه يفق داء حى إشا لاماى دارا خزينة الرجم وق
 يذر لايقولا الحال هذا جل دام اذا بأنه فنصحه وجمها، غير ى

 كلامه عرض ق له وقال ، إلز:م وأوصاه ، والده زكه عا شيئا

 ولكني الالتقراء، والاحسان الكرم عن لاأهالك أنا إسيدى

 الجواه بهته علسصناراظدم والانمام واتبذر عنالاسراف أهاك

 إعراض رأى ولا يوم، كل أيهم ف زاها الى المينة والنفائس

 الى. داره وثم منصبه من استعى فيه هو فيا وقاده عته الأمر
-٤•٠ وعز الها نسافر السلطنة دار الى له.الغر بدا ثم. باتبيليطة
 ولكنه ، القمر الى فطبه بمقدمه مهود ن المجيد عبذ السلطان

 إكرامه ورشادا الهيد وعبد مرادأ الأمراء أولاد. أ بل يقابه{

 رتبة عليه تمام الا السلطان نية فى ان له قيل ثم ولاطفوه، فقاياو.

 اذن بغير سافر بل للاقامة .وفق فم السفر بمدم عليه وأشبر إشا

 كامل اى أرسل سبيدب!ها وكانالرالى لمر، قاد الالمجاز،

 وجرده مدة الرجم براقب أن هام زينب ،الأميرة أخته زوج إشا

 أن تحققمن أنه فأعله ، خيفة سفره من وجس لأة السلطنة دار

 سعيد وأراد نقط. والسياحة التنزه سوى مقصد أة ليس ارجل

 علمصر إشا اسماعيل وى وما ، و{يقبل فشكر إشامرةااستخدامه

 الأحكام جلى عضوأف إستخدامه وأمر مرميان بتة عليه أئم

 المدمة عل تجبرون كتم ان وقاللرسول الاستخدام عن فاعتذر
 عتل إشا ااعيل لأقر. لأفندينا أرد. )فربلها( نباك رتبتم لأجل
.. ا-لدمة من وأحقاء ازتبة

 وكان النكى، لاحدإشا م،ة غضب إشا أنعباسا وروى
 من مع عىادمهم الأمراء وخصوما -جفاءالناس، ، القواد منجلة
 أمام الرور يستطيع لا اله بإالواحد يلغ حى ، الولاة علهم بنضب
 لقاة العباسية الى اليد وم ذهب النكى ا واتفق ، دود"م
 وراء ، ونفورا الماشية من اعراضاً قاق ، النفو وطب الوال
 عاو من عنه يمله كان ا مكانه عليه فصعب الحال هذا عإل الرج
 بإلقموة له وأمر وأكرمه اليه فأسرع ، السابقين ازلا: عند اتنة

 فغضب باشا الخرلمباس ونى ، متأدباً يديه يان وجلس ، والخان
 ، منه عليه منضو! رجلاً اكرامه عل ووبخه الرجم واستدى

 وهذا ، ذب كل من أكبر أتندينا خر: له وقال معه فتلطف
 بأن المل هذا جرأى وقد ، الخدمة ى بلائه حن شلون ازجل

 كرو:إظلير تد داغا وانر ، عنه٤ا بن وأخبر، روعه سكت
 وأفندينا ، المحاربة عناق مع كنا وم بالشام رفيقنا هذا وتقراون
 وقال إشا عباس فضحك ، فيه عيد شفاعة يقبل ألا من أكرم

 من الأرض وقبل فدخل استدء نم ، عنه عفوت قد عليه بأس لا
 ق.وجهه وبش نأجله ، قدمه قبل حتى منه ودنا فرحه، شدة
. كرآمرو,ا شا مرنه انت)ارقداش(ثم له دقال

 زما لدازه دار] خزينة الرجم بق إشا عباس مممامات
 فتأخر إلاسكندرية وكان ممر عل إشا سعيد ممد وتولى ة تليلا
 ال حفر اذا باشا عباس شيمة تنتا» أن من خوفا أ!م خمة بها

 ن بشا الماى الأمير تولية بد الألى أن من بلنه ل ، القاهة
 وأرساوا بالطاعة والأمراء ،الأفان كتب حى نتأخر ب!شاء عباس

 القاهرة الى وحفر ،تاطآن لرج توقيع وفه ، اله ،كتاهم
 هنأ م ليلة عنده فبات ، بلثا حلم آخيه عند شبرا قمر ى وزل
 العباسية ق عند. ان المتم عن بلقه انه أشاء وأخبر ، بنوم -قبا

 القصر عتل هم هجومه من يغثى وانه ، بسلاحهم فارس خمالة
 طلبإلترجج تم ، الوسواس هذا أخوه عنه فصرف ، اغتياله قصد
 له وقال ، المناسرى إشا حن اليه وخرج القلمة اى ذلك بد

 عندك الى الفارس إلهاة هن، فا عاقل رجل انك يل أفندينا
 ؟ ملة ذ بد أو ، أمر؟ هم تحدث أن أعادل ؟ لبابية

 وكل ، أفنديناً عبيد من عبد أنا إما ، ذلك من الله معاة قتال
 هذه فهل ، ويعد ، الفسدن سى من وبهتان زذد عتى مإممه

 عليم خق وكيف ، نطمرها نرق أو الأرض بطن ف الفرسان



٩٨٠ ارسالة

 نم أشهر، عشرة نحو اللطنة دار وأقام. للسياحة الا ورد ما
 ه خفر علاؤها به وتسامع بأزمير ومر ، الشام ال مها سائر

 عندم وأقام تقبل، عليه وأح الزول وسأله ، الفينة ال م كير
 الفتوحاتالكية.تهافر تهادياجة للم قرا أحرى أشهر عشرة

 واحتفالا زاة] كراما علاثهاا من الشام،فلق ا رغيتهم غير عل
 بعض عنه وتلقوا ، اسار سليم الشيخ كبرم من لاسا كبرا

 وفصوصالكلاالرب، فالميئة، الافلاك مهاتشرع رسائل
 ر] الها المفر استصب ولكنه ، بنداد الى الشخوص أراد مم

 ممر وأق بجر]، الها الفر عل فعول جسمه، لكبرسنهوداة
 ومنها البصرة اى فادس وخليع الأ>ر الر ى مها السفر بنية
 طائفة شيخ اليني احد اليد أزله وردها قلا ، بنداد الى

 الرجم عزعة وزاخت ، قيام آم بشؤونه وقام بداره النحاسان
 تمال اله ماشاء اقامة دار القاهر: يتخذ أن له ودا ، السقر عن

 متكنا سنوات بهبضع وأقم الليل بجان أكتزا. الكان فانتقل
 ولم ، والتدريس الاقراء عل مواظبا ، شأنه عل مقبلا المام عن
 الملامة شيخنا قرأ اتليذ هذا وعل ، تلاميذه أحد غير معه يكن

. المامى الدن لهاء الساب خلاسة العلويل حن الشيخ

 الرجم عل أجرى مصر عل باشا اسايل ولابة كانت ا ثم
 واستصوب ، الكومة من له تصرف الشهر ق دانر عشرة

 السدرسة الشيخ انتقال ذاك ناطرالأوةناذ باشا راتب بكر أو
 بها وسكن الهاً اتقل الأزهر، بجوار الى الذهب أبى بك مهد
 الرجم وأقام ، الدرسة لمذ. كانموتنا الذى المبان الشيخ قاعة ق

 سنة الثى ديغ ف الهوم أجل، وانا. ثم ، سنوات أربع هانحر
 ىمقرةالجاورن يستانالعلاء ودفن التسعان جاوز وقد ،١٢٨٧
. حيه ق يتزوج لم لأنه عقب غيي من ومات

 مهياً المامة،بدينا كير كبا، واللحية الاو أيض ربة وكان
 حلا ، يعرفه لا ومن يعرفه من الناس ه قام الطريق ى اذاسار

.• فراسة وخن عقل كال مع ، زاهداً النفس عفيف متواضعا
 العروسى مصطى العاوم،وكان:الشيخ كافة ق العلول اليد وكانتله

 مات وا. بك مهد بجدرسة وزوره ، قدره له يعرف الأزهى شيخ

 ولمج ، بإلركلاه كتفاء ا شيخ بلا الأزه ويق الباجود الشيخ
 ق استشرت لو الأئموى الشيخ قال شيخ اقامة بضرورة الناس
 مع جانب له رجل اه أكرم، ممد الشيخ يسوى مارضيت ذك
 عل عرضوا وازهرم،او مال وقال نتبسم قوله الرجم وبلغ اله،
. واسعة رحة تمالى الله رحه ماقبلها، ممر ،.ولاية

 وينفق راقها ضياعه الى تارة وينتقل داره ى ذلك يمد وبق
 تليل السروة عب اليرة محمود ت ذ أجل، وافاء حى غلها من

 مع نافة عن بقصر ولا فرناً لاقلع كرن العا كثر كين العا
 وخلف ولااسراف، تقتير غير من النفقة ى وسعة احسانللفقراء

 عمر. يزوج لم لأنه عقب غير من طانة وأموالا واسعة ووة
 أراد إشا إلماو دكان ، دار.ة الزينة ى سلقه أغا راغب بنت إلا
 تقبل فم الأمرة الأراضى دوان مدر إشا لشكيب زوجها أن

 نالاة نحو معها فأقام ذارها ال وانتقل فزوجها للرجم واختارت
. تمال الله رعه بها ي لم بكرا فارتها نم أعوام

 الأففا أكم 2د النبيح
 زيلالقاهرة ، الورع العامل،القدوة الأجل،والمام هوالشيخ

 المشهور حيدر جل مضيق ى النازلة الافردية القبيلة من أسله
 ثم ، الانغان،ولادوتشأه وبلاد المهتد ين القاسل خير بجيل الآن
 لكهو. والمشري،نورد المادية وموق المر لطلب اىالفند دحل
 والقا واللكة والمنطق المرية فقرأ ، إلملاء خافة وهى

 القديمة الطريقة عتى واراضيات والطب الطنؤ والفقه والتصوف
 والتشدد والتقوى العفة مع الهم الشار الفحول من صار حتى

 ق امته كثر أ وجل الهند بلاد أغلب ى سلح فم• الد ف
 نسافر الج فريضة لقطاء الجاز الى الغر اه تم لكبوه،

 وزل ممر عا ورد الناسك تناء وبعد١٢٧٢ سنة حوال اليه
 معناك به بجمع ، واقالليانية الهور الافنانية بواق إلأزه،

 ثمد] خبره وبلغ ، وغيره الرصن حسين الشيخ مثل الملاء جلة
 الكشميرية العطار تانجر إلكشميى الشهور الاقاى اندى
 فوق مكان الى الانتقال له وصوب به اجتمع الظليل خان بجوار
 أشهر، تسعة محو به وأقام اليه واتقل علا به فاكترى حانه

 واساعيل مصر كتخدا النترل بإشا حن الأكار.ثل به وتسامع
 رفت بإشا احد الأمير خبر. وزاروه،وبلغ إليه ،فسعوا عاصم إشا
 الانناىناشتاتلؤيته، افندى عد من ممر والى إشا إباهم ا
 وعشر ممة له فأرسل له ضيعة الى المفر قدم عل كان أه الا

 دينارابد.بها.
 بمارنحكت هناك واجتمع السلطنة حار ال نمسازالترجج

 بك عارف فظن ، العلاء من دبنيه للاسلام شيخا كان التى بك
 سلة، وال أو )تكية( فتح أد على منصب لطلب مجيئه أن

. وانه ، أمره حقيقة المترجج فعرفه بالساعدة ووعده ذاك عن وسأله.


